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  : الملخص

الأسالیب البلاغیة البارزة في البناء الفكري والفني للشعر، لأنھ یخرج التعبیر الشعري من یعد أسلوب النداء من 
  السیاق الشعري على معان خفیة. جدید ینفتح من خلالھ الدلالات الظاھرة ویدخلھ في نظام إشاري

ي شكل الحیاتي ففصورت الصراع النفسي الذي نقل الواقع  وقد تنوعت أسالیب النداء في شعر ابن حمدیس،
  تعبیري جدید ارتبط بعلاقة الشاعر بالمرأة والطبیعة والحاكم.

  التشكیل التعبیري. ؛الصراع النفسي ؛ابن حمدیس؛ النداء؛ أسلوب الكلمات المفتاحیة:
Abstract:  

L’interpellation est considérée comme figure de style particulièrement importante dans la 
structure sémantique et esthétique de la poésie, car, elle permet d’écarter l’expression poétique 
des significations manifestes pour les intégrer à un nouvel ordre sémiotique permettant au 
contexte poétique de s’ouvrir sur un nouveau système de significations. 

Les styles de l’interpellation se sont diversifiés dans cette poésie, permettant ainsi 
d’esquisser une description du drame intérieur qui a reflété à travers une nouvelle forme 
expressive le rapport du poète à la femme, à la nature et au pouvoir. 

Key words: Style- Interpellation- Ibn Hamdis- Drame intérieur- Structuration expressive. 
  المقدمةأولا: 

النداء أحد أسالیب الكلام في لغة العرب، ونھج من أنھج الخطاب بین المتخاطبین في لغة التواصل والتقارب 
   دیة التي تتم بین الأفراد المجتمعیة.والتفاھم فیما بینھما، مما یعني أنھ كثیر الاستعمال في اللغة العا

وقد اعتمده القرآن الكریم في توصیل رسالتھ للعالمین وتوضیح مقاصده، كما اعتمده علماؤنا القدامى 
وحفلوا بھ یجمعھم ھدف واحد وإن اختلفت مشاربھم  -وخاصة بعد نزول القرآن الكریم  -وبلاغیوھم نحویوھم

مدفوعین بھاجس شیوع اللحن في القرآن الكریم، في حین كان البلاغیون واتجاھاتھم حیث كان النحویون 
  مدفوعین بھاجس  كشف سر إعجاز القرآن الكریم.

ومما یدل على أھمیة الجملة الندائیة لدى الفریقین ھي تلك المعالجة لھا معالجة متكاملة، وھو ما تسفر علیھ 
حدیث عن أسلوب النداء، مما یمكن القول بأن كتاباتھم بحیث لا یكاد كتاب نحوي متخصص یخلو من ال

أسلوب النداء لم یكن غائبا عند أوائل النحاة بصرییھم وكوفییھم وھذا دلیل آخر على أھمیتھ في المنظومة 
وبذلك تتجلى أھمیتھ في دوره الذي یؤدیھ في الحیاة البشریة ووظیفتھ في التواصل بینھم  اللغویة العربیة،

تبوأ مكانة مرموقة باعتباره وحدة قاعدیة في الخطابین الشفھي والكتابي، كما تكمن وھذه الأھمیة جعلتھ ی
ھذه الأھمیة كذلك في كونھ البنیة الخطابیة الأكثر دورانا على الألسنة والأقلام، لما تتمتع بھ ھذه البنیة من 
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ل الأخرى من قدرة على التعبیر عن مختلف الأغراض، والمشاعر الإنسانیة، وذلك حین تقصر الوسائ
  المنبھ، والداعي والمتضجر، والشاكي، والمتوعد. -أي النداء –وقد یلجأ إلیھ . إشارة، وإیماءة، وحركة..

ومن ھنا كان النداء من الموضوعات المھمة، وعلامة بارزة من علامات العربیة وسمة ظاھرة من سماتھا  
ا في طیاتھا، زاخرا بكم ھائل من أقوال حیث أن من یتصفح المصادر النحویة یجدھا تخصص لھ حیز كبیر

 وظیفتھ، لكونھ أداة وھدف زلإبراأوائل النحاة عن النداء، ومفصحا عن مدارستھم لھ دراسة تشریح وتعلیل 
مرة أخرى أن أسلوب النداء شيء من لوازم العربیة  ورسالة كلامیة، وعملا فنیا في آن واحد، مما یؤكد

  حیزا متمیزا في الدرس النحوي والبلاغي على حد سواء. الأصلیة، الأمر الذي جعلھ یشغل 
ومن خلال ھذه المقدمة أحاول طرح إشكالیة البحث والمتمثلة في اختیار نوع من أنواع الجمل وأقصد  

أسلوب النداء ومدى تمیزه بدور خاص في شعریة ابن حمدیس الصقلي، وھو یندرج ضمن ما یعرف 
ب اول الكشف عن التظافر الأسلوبي بین تركیب النداء وغیرھا من التراكیبالمستوى التركیبي الأسلوبي ثم نح

الأخرى وكذا بالنسبة للمستویات الأخرى كالمستوى الإیقاعي والمستوى الدلالي، وھذا ما یدخل ضمن 
  الخیارات الأسلوبیة الواحدة قصد تبیان وظیفتھا الإبداعیة الخاصة بھا.

أما بالنسبة للمنھج فقد اخترت المنھج الأسلوبي وھو منھج یستمد طاقتھ المعرفیة من البلاغة واللسانیات  
والجمالیات سعیا لتحقیق ھدفین واللذین یتمثلان في معرفة أسالیب النداء التي تناولھا الشاعر في مدونتھ 

  فیھا.ومعاني أدواتھ ودلالتھا المستفادة منھا بحسب السیاقات الواردة 
أقوى الأسالیب الإنشائیة وأكثرھا استعمالا فإن الشعراء على اختلاف أوطانھم  ولما كان أسلوب النداء 

وأطیافھم السیاسیة والأدبیة قد أكثروا من استخدام أسلوب النداء في أشعارھم ومن بین ھؤلاء شاعرنا ابن 
  حمدیس الصقلي.

تي توزعت على مستوى شعره المدحي وخروجھا إلى وقبل الولوج في رحاب ھذه الأسالیب الندائیة ال
  أغراض بلاغیة كثیرة من خلال الإطار اللغوي الذي وضعت فیھ كالتخصیص والإغراء وسواھما.

یجدر بنا بادئ ذي بدء أن نعرف بالنداء لغة واصطلاحا، وكذلك حروفھ المستعملة في العربیة، وأوجھ 
نادى وذلك من خلال التمثیل بنماذج شعریة متعددة مستوحاة من استعمالاتھا، ومتى یجوز حذفھا، وأقسام الم

 وذلك انطلاقا من كون لكل شاعر أسلوبھ.شعره المدحي 
  دراسة المدونة ثانیا:

لكل شاعر أـسلوبھ الخاص في نظم شعره بطریقة مخالفة تمیزه عن باقي الشعراء، مما یكسبھ نمطا 
والدور الذي لعبتھ في بناء قصائده،  ،وما تولده من دلالات،، بیان طریقة تشكیلھ لھا خاصا بھ فضلا عن

ومدى استغلالھ لطاقات اللغة الإبداعیة التي عبر عنھا من خلال الأسالیب المشكلة لأنواعھا، مع مراعاة 
الأغراض الفنیة أو الدلالات التي یرمي إلیھا والتي بلا شك تسھم بشكل كبیر في التأثیر على المتلقي وتتوزع 

الصیغ على مستوى مدحیاتھ، وسیتم تفصیل كل بحث من أبحاثھ ومدى خروجھا عن المعنى الحقیقي  ھذه
لھا إلى معان أخرى تولد دلالات متعددة للخطاب الشعري عند ابن حمدیس وتتباین نسب توظیف ھذه 

  ومن بین ھذه الأسالیب نذكر:الأسالیب حسب نوع الأسلوب المستخدم في الخطاب، 
حتل النداء مكانة متمیزة بالنسبة للشعر؛ إذ یعد أحد وسائل اللغة الفاعلة في بنائھ الفني ی النداء: -1

والفكري معا. والنداء ھو أحد الأسالیب الإنشائیة، تتحرك الدلالة فیھ بین أطراف ثلاثة المنادي، والمنادى، 
  داء.ونص الرسالة التي یتم تنبیھ المنادى لھا عن طریق أداة واحدة من أدوات الن

  .1جاء في المعجم اللغوي: أن النداء الصوت و(ناداه مناداة) و(نداء) صاح بھ تعریفھ لغة:
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طلب الإقبال أو تنبیھ المنادي وحملھ على الالتفات بأحد حروف مخصوصة ینوب  أما في الاصطلاح ھو:
  .2(ادعو) كل حرف منھا مناب الفعل

المعنى الوضعي فحسب، بل إنھ یتجاوزه إلى معان إلا أن النداء بطبیعة الحال لا یتوقف عند ھذا 
ودلالات تستشف من سیاق الكلام بحیث قد لا یكون النداء لطلب الإقبال، فقد ینادى حیوان لا یعي، أو جمادٌ 
أصم لا یحس، وقد لا یوجھ إلى مخاطب أصلا وذلك في حالة مناجاة النفس، وتأنیب الضمیر إذ یعد (النداء 

حسر والندب وتسمیع المخاطب ما یختلج في النفس من مشاعر الشوق والحنین، وھو نقلة إلى إظھار الت
  .3أیضا إشراك للفكر في التجربة)

وحینئذ تبرز وظیفة علم المعاني في رصد تلك الأسالیب وتأملھا واستنباط ما یتراءى من دلالات ومن 
ري غني بالمعاني والدلالات التي لا ھنا یمكن القول بأن النداء لیس لھ معنى واحدا محددا بل ھو منبع ث

حصر لھا والتي تدرك بتأمل السیاقات المختلفة التي یرد فیھا لكونھ یخرج عن أصل معناه المتعارف علیھ، 
حیث (قد ب لینتج بعض من الدلالات الأدبیة التي تتم على مستوى الصیغة التي تأتي علیھا صوره النداء،

ق، رف علیھ: لینتج بعضا من الدلالات الأدبیة التي تتم على مستوى السیاتستعمل صیغتھ في غیر معناه المتعا
أو على مستوى الصیغة التي تأتي علیھا صورة النداء ویعني ذلك عدولھ أو انحرافھ عن أصلھ، وفي انحرافھ 

لنداء اھذا ینقسم قسمین اثنین: الأول وھو مناداة مالا یصح في ندائھ مخاطبة مالا یعقل والثاني عدم دلالة 
. ففي كلا الأسلوبین نلحظ الخرق الدلالي لذلك النداء، والذي (یلجأ إلیھ كثیر من الأدباء 4على الطلب)

، وقد أتیح للشعراء ھذا الخرق، إذ 5والشعراء لتتم عملیة الإبداع بشكل یكسر القاعدة المألوفة في التعبیر)
أدل على المعنى المراد، وأوكل لھ، حیث یفتح  -أي الدلالات  -كثیرا ما یخرج إلیھ حیث یكون الكسر معھا

الشاعر آفاقا یحلق من خلالھا في فضاء واسع وذلك من خلال شبكة منبّھات أسلوبیة (تفاجئ المتلقي بطاقات 
والتي بلا شك تستوجب انتباھھ وتثیر إعجابھ، وھذا الأمر یحمل قدرا كبیرا من  ،6النص الانفعالیة والفكریة)

یكون (خرقا للقواعد أو لجوء إلى ما تدر من الصیغ أو یكون الانحراف بتكرار الملحظ  المخالفة فإما أن
فھذا إن دل على شيء فإنما یدل على مرونة  ،7الأسلوبي على غیر المألوف كالإسراف في استخدام الذات)

اتھا. ة لذاللغة العربیة والتي أتاحت للمبدعین العدول عن الأصل إلى تراكیب جدیدة ذات دلالات مقصود
تختلف من نص لآخر والأدل على ذلك أسلوب النداء الذي یعد أحد الأسالیب الإنشائیة التي تتصرف في 

  .8كثیر من المعاني والأغراض لاسیما في اللغة الفنیة التي تتجاوز بطبیعتھا حدود الوضع ومقتضیات العرف
سیاقات المضمون الشعري لدیھ  وإذا تتبعنا أسلوب النداء في مدحیات ابن حمدیس نجده شائعا في

حیث یشكل ظاھرة واضحة منتشرة في قصائده المدحیة وذلك من خلال استقرائنا لھا في إطار أسلوب النداء 
وقفنا على ألوان الأداء الندائي بتواتر أدواتھ بصور تتفاوت فیھ أدوات على حساب أخرى وھو ما یجعلھا 

نسق لغوي في السیاق الشعري متبوعا بالأمر وسواه مما كمنبھات أو مؤشرات أسلوبیة تفرض حضورھا ك
  یدل على كثافة الأسالیب الإنشائیة في شعره.

وقد استخدم الشاعر عددا من الأدوات الدالة على النداء ولاسیما (الھمزة، وأیا، ویا) وھي أدوات ینبھ 
ب تفاعا وانخفاضا بحسب القربھا المنادى لاستقبال أمر ما وھو الجواب، ویكون بمد الصوت الذي یختلف ار

  علما بأن المثیر الأسلوبي الأكثر حضورا فیھ ھو النداء بحرف (الیاء). ،9أو البعد أو طبیعة الانفعال)
وقد جاء النداء في مدحیاتھ عبارة عن أسالیب شبھ استھلالیة أي أنھا لم تكن في مطالع القصائد، بل 

أحیانا محصورة في بیت واحد غیر متبوع بنداء آخر والعكس وردت على شكل أشباه الطوالع، بحیث تكون 
  :10صحیح، ومن ذلك قولھ في مدح الرشید عبید الله بن المعتمد
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  حبذا ما تبصر العین من *** أنجم راح فوق أفلاك راح یا
إلى تنوع حیاة الأمیر ذاتھا وما یحیط بھا من أحداث  -رغم وحدة الموضوع –ویرجع ھذا التنوع 

یدة من عروبة الأمیر، وشرف أصلھ وكرم نسبھ، وبعد ھمتھ، وجھاده ضد الروم، ونضالھ عن ومزایا عد
الإسلام، وبلائھ في الحروب، علاوة عن حیاتھ الخاصة التي تشكل جانبا معتبرا في ھذا الخضم المعنوي 

متبلورا  إذ نجدهالمقلوب مما یخضع البنیة الداخلیة في المدحیات لشبھ إیقاع وھو ما نقف علیھ في مدحیاتھ 
في كل قصائده مع الحرص على تنویع المنادى إلا أن ھذا التنوع لم یعدم ذلك الثالوث الذي یتكرر في كل 
قصیدة ومع كل ممدوح، وھو بذلك شبھ التفات من قسم إلى آخر وتنبیھ على إمكانیة استقلال كل قسم بنفسھ 

  .11(الكامل)     فانظر معي إلى قولھ في مدح الأمیر على بن یحي:      
  یا ویحَ قتلى العاشقین وإن ھمُُ 

  یا صارمَ الدّین الذي في حدّه
  شھدوا حروباً ما لھن جراح  

  مَوْتٌ یبید بھ عِداه ذُباح
ففي البیت الأول استمد الشاعر تلك الصورة من أجواء القتال التي تدل على المرجعیة النفسیة لواقع 
الحرب وما ینجر عنھا مشبھا أیاھا بالحرب الحقیقیة وما تحدثھ في النفس من صراع حاد وتختلف عنھا 

جواء لتي ربطھا بأبحیث لا تترك جروحا ولا تسفك دماء، ثم ینصرف الى مدح علي في البیت الثاني وا
القتال حیث یفیض مخزون ذاكرتھ بصور الحرب التي شھدھا في ریعان شبابھ ومن ثم یسقطھا على شعره 

لى إضافة إ –الغزلي بل أن ھذا الإسقاط قد انسحب على مدحھ كذلك كما ھو ملاحظ في البیت الثاني إذ نوه 
ي میدان الوغى، وسیفھ الذي أعملھ في غرض التعظیم، مشیدا بفروسیة ممدوحة، وصولاتھ ف إلى -ذلك 

  رقاب الأعداء، وإبادتھم وذلك صونا للدین وذودا عن حیاضھ.
ومن الملاحظ أن الشاعر قد زاوج بین الحربین المعنویة والمادیة وتبیان أثرھما، فالأولى أظھر فیھا 

  أثرھا النفسي، بینما الثانیة أشار إلى ما تخلفھ من أضرار جسام، ودمار وخیم.
كما وظف الشاعر حرف النداء المستعمل لنداء البعید (الیاء) وذلك إشارة إلى علو مرتبة الممدوح 

مثل قولھ في مدح أبا یحي الحسن بن  ،12وبعد درجتھ في الرفعة (فیجعل بعد المنزلة كأنھ بعد في المكان)
  :13علي بن یحي

  فیا ابن علي أنت شبلٌ حَمَى الھدى
   :14حيوقولھ كذلك في مدح علي بن ی

  یا ابن یحي الذي ینیل الغنى بیـ
   :15ومثلھ قولھ في مدح الأمیر یحي بن تمیم

دّتَ على   یا أبا الطاھر جَدَّ
  

  وأنبتَ حولیھ الذوابلَ غابا  
  

  ن حیاءٍ من رفْده واعتذارِ 
  

  ثَنْي أزمانِ العلى المُلْكَ القدیم
  

وذلك حسب تنوع الموضوع إلا أن  ومن الملاحظ أنھ على الرغم من تنوع المنادى في أسلوب النداء
لا تخرج عن نطاق التعظیم ولقد أخذ ھذا النوع النصیب الأوفر في  الصفات التي تخلع على الممدوح نفسھا،

  مدحیاتھ، بحیث یطغى على أسلوبھ في شعره في مدحھ للملوك ومن تربطھ بھم صلات كالقواد وغیرھم.
  وذلك في قولھ: -عادة-ستعمل لنداء القریب كما وظف الشاعر كذلك الھمزة التي غالبا ما ت

  أبنتَ الجدیلِ القاطعِ البید جدّ لي
  ومن ذلك قولھ:

  16سباسبَ من غَوْلِ الفلاََ وظرابا  
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  أمولانا الذي ما زال سمحا
  أنازحةَ الدار التي لا أزورھا
  أبنت كریم الحيّ ھل من كرامةٍ 

  

  17إلیھ بكل مكرمة یشُـــــــــــار

  18لبحرُ أو یقُْطَعِ القفَْرُ إذا لم یشَُقّ ا
  19ترَُفّعُ مخفوضًا بھ عندَ الحال

  
لقد ساھم ھذا الأسلوب في التعبیر على متطلبات الحالة الشعوریة إذ إن النداء ھنا یعد ملمحا لطیفا 
یعكس ملامح القرب الشدید والحضور القوي للشاعر، بجانب ملكھ "علي ابن یحي" كما ھو في البیت الأول، 

الشاعر فتح بھ المجال للبوح بآلام النفس وتباریح الھوى، وزفرات بائس أنشأتھا المرارة، وتنھدات كما أن 
قانط بثتھا لوعتھ، وحرقتھ، فكانت (أشبھ بصرخة ولا صدى صرخة سرعان ما یبتلعھا الخلاء، إذ ھي 

  صوت موجة إلى غائب منادى بعید) وھو ما نستخلصھ من البیتین الثاني والثالث.
وظف النداء في غرض التعظیم حین مناداتھ للملوك والأمراء مستعملا حرف النداء (یا) منزلا كما 

  المنادى منزلة البعید وفي ذلك إشارة لعلو مرتبتھ، وبعد درجتھ في الرفعة وفي ذلك یقول:
  یا ابن یحیى الذي في كل مكان

  فیا ابنَ تمیمٍ والعُلَى مُسْتَجِیبَةٌ 
  20ــــــوربالمعالي لھُ لسانٌ شَكُ   

  21لكلّ امرىءٍ ناداكَ یا مَلكَِ العصر
ویتواصل ھذا السیل من النداء منحازا إلى عموم اللفظ دون تخصیص منادى بعینھ   أو شخص بذاتھ 

  بحیث یمكن أن یمتدح بھا أي ممدوح، وفي ذلك یقول:
  یا من عِتاقُ الخَیْلِ توُسَمُ بِاسْمِھِ 
  یا صاحبَ الحلمِ والسیفِ الذي خمدت
  یا من أحیا بالفخر لھ

  

  22والدرھمُ المضروبُ والدّینار  
  23نارُ المنیةّ فیھ عن ذوي الزلل
  24بمكارمھ أدباً دُفِــــــــــــــــنَا

  
 بصرف-أن ینادى على المرأة بشكل عام  -بالیاء أیضا –كما اعتاد ابن حمدیس في أسلوب النداء 

محبوبة أم غیر ذلك بواسطة اسم الإشارة (ھذه) سواء كان ، سواء أكانت راقصة أم -النظر عن البوح باسمھا
  معاتبا أم متغزلا وفي ذلك یقول:

دًا   یا ھذه أصَدًى دَعَوْتَ مُرَدَّ
  یا ھذه لا تسألي عن عبرتِي
  یا ھذه استبقي على رَجُلٍ 
  یا ھذه لقدِ انفردتِ بصورةٍ 

  

  25لیجیبَ منك فكان غیر مجیب  
  26عیني على عیني علیك تغار

  27بالفاحِمِ الرّجِــــــــلِ  أفحمتِھِ 

  28للحسنِ صُوّرَ خلقھا تمثــــالا

  
لقد تنوعت أسالیب النداء في ھذه النماذج والتي بھا تنوعت الدلالات وتوسعت، فتمثلت في العتاب 
والغزل، فعتاب لمن تمادت في تعنتھا، وبالغت في تجاھلھ حتى كانت (أشبھ بصرخة ولا صدى صرخة 

منادى عبر عنھ بـ(یا) وھو  ،29الخلاء؛ إذ ھي صوت موجھ إلى غائب إلى منادى بعید)فسرعان ما یبتلعھا 
نداء یوحي بالھجران المتواصل والبعد المستمر، مما جعلھ یطلق العنان لعبراتھ مما یوحي بسیطرة لغة 

علھا و لالبكاء فارضة روحھا الیائسة، إذ تعلن الذات صراحة أن واقع الحال تجسد خلاف رغباتھا ووعیھا ،
تكون لھ عزاء وسلوانا ومتنفسا بل وغیرة كذلك؛ حیث فقد السیطرة على مشاعر الحزن  -أي العبرات  –

فلم تعد لھ قوة على إخفائھا أو التستر علیھا، وھنا نلحظ أھمیة أسلوب النداء الذي حملھ الشاعر بطاقة تأثیریة 
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عي الانفعال لدى المتلقي فھذا (البناء اللغوي عالیة ساھمت في تأجیج مشاعر الحزن والألم، كما عمقت دوا
  .30للنص یعد ركیزة من ركائز التعبیر اللغوي للوصول إلى أدق المشاعر والعواطف والمواقف)

وفي سیاق آخر فھا ھو الشاعر ینحرف عن القواعد المألوفة للنداء، إذ حاد عن أصل دلالتھ التي وضع 
اد أسلوب النداء عنده عمقا وإثارة منوعا في المنادى ومضمنا لھا وھي الطلب، لینادي مالا یعقل، مما ز
  معاني الطبیعة في مناداتھ وفي ذلك یقول:

  فیا صُبْحُ لا تقُْبلِْ فإَنِّكَ مُوحِشٌ 
  فیا ریحُ إنّ الروحَ فیكِ فعلّلي
  فیا نارَ وجدي كیف عشتِ تضرّمًا
  یا یوَْمَ رَدّھِمُ إلى أوطانِھِمْ 

  شجٍ  یا لیلةَ عَنتّْ لِعَینيْ 
  یا وجدي كیف وجدت بھ

  فیا دارُ أغضى الدھرُ عنكِ وأكثرتْ 
  

  31ویاَ لیَْلُ لاَ تدُْبِرْ فإَنِكَّ مُؤْنِـــــــسُ   
  32بھ ساھرًا، وقفاً على ذِكْرِ نائــــمِ 

    33بماءٍ من الأجفان للنّار قاتل لرددتَ أرواحًا

  34إلى أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان

  35بینھما لجّتـــــــــــــــــانللدمع ما 

  36روحي وغدوت لھ بَدنــــــــــــــا

  37أسودُكِ نسلاً فیھ یختتل النّســـــلا

  
ظف الشاعر ھنا معاني الطبیعة في مناداتھ، والتي تختلف من بیت إلى آخر فمن (صبح، ریح، نار، و

وكأنھ قد افتقد الأھل والرفاق، ولم یجد إلا یوم، لیلة، وجدى، دار) ینادیھا لیبثھا شكواه، من ھموم، وأحزان، 
مظاھر الطبیعة متنفسا وملاذا یلوذ بھ، حتى تسمع لشكواه وتأسى لأساه، وھو أمر عھده كثیر من الشعراء 
حیث یوظفون في أشعارھم معالم الطبیعة ویبوحون لھا (بأسرارھم وشكواھم وإن كانت ظاھرة مخاطبة 

، ونجوم، وورود، وصخور، وأمواج البحار، عامة في الأدب العاطفي الشعراء لمظاھر الطبیعة من أشجار
إلا أن ما یلفت النظر ھو (اختیار الشاعر لأسلوب النداء في مخاطبتھا أین یستثمر  ،38في مختلف العصور)

مدى قوة ھذا الأسلوب من خلال أداتھ الأكثر شھرة وفاعلیة وھي (یا) تخرج من بین الشفتین وانفتاح الفم 
وقد ساعد النداء في  ،39ؤدي إلى خروج نفس طویل، وھذا یؤدي إلى ارتفاع صوت المتكلم أو المنشد)مما ی

  تجسید حالة نفسیة لدى الشاعر والذي لم یكن بمقدوره التعبیر عنھا لولا لجوؤه إلى ھذا الأسلوب.
لك ل ذومن الملاحظ أن الشاعر قد وظف صیغة النداء في مستھل كل بیت شعري حتى ینبھ من خلا 

بأن الأشیاء الجامدة ھي الأخرى قد تشعر المنادى بالراحة والطمأنینة، لأنھ یستحضر في ذھنھ ما یأنس بھ 
  ویطمئن لھ.

كما وظف شاعرنا في ھذه الأبیات التالیة نداء نستشف من خلالھ الالتماس وبعض الإغراء حیث 
  یقول:

  یا صاحِ لا تصحُ فكمْ لذّةٍ 
  بلوّمیا لوُّمي، ومتى بلُیت 

  یا لا ئمي نَقلّْ ملامَكَ عنْ 

  40في السكرِ لم یَدْرِ بھا عیشُ صاح  
  41إلاّ وَھمُْ ببلیّتي أغْمَـــــــــــــــــار

  42نَدْبٍ وصیّرْهُ إلى وَكِــــــــــــــل

وھكذا یتجلى لنا من خلال تلك الأبیات أن الشاعر قد خرج بأسلوب النداء إلى غرضین اثنین اقتضاھما 
النص، ففي البیت الأول صدر النداء بدعوة صاحبھ إلى ارتشاف الخمرة، وكان ذلك عن طریق سیاق 

الإغراء، وھو أمر لیس بغریب لكونھا مقدسة لدیھم بحیث یعتبرونھا جزءا من حیاتھم المتحضرة إلى حد 
  .43أن ھناك من یضحى (بشبابھ في سبیل اللذة ویرى أنھ لا یشفي الروح إلا كأس من كؤوس الراح)
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ولعل ذلك ما جعلھ یغري صاحبھ بشربھا ویدعوه إلى عدم الصحو منھا، ثم یندرج الإغراء إلى 
طال  ، أن یفرج ھما-وھو في أغلب الظن-الالتماس في البیتین الثاني والثالث ملتمسا ممن عاتبھ أن یدعھ 

  وق.و إلیھ نفسھ وتتعلى نفسھ حملھ ولا سبیل إلى ذلك سوى إطلاق سراح دمعة شوق وحنین إلى كل ما تھف
وإذا كان شاعرنا قد عودنا على ذكر الأداة في الكثیر من أشعاره بل معظمھا فإنھ في ذات الوقت یلجأ 
إلى حذفھا من الأسلوب، وفي حذفھا ما یدل على ما بین المنادي والمنادى من صلة قربى ومودة ومن ذلك 

  قولھ:
  أیھا المُغْرَى بِتأنیبِ شجٍ 

  منھ زكَاأیھا العزمُ الذي 
  أخو عَزَمَاتٍ للھجوع مھاجرٌ 
  أیھا الواصلُ من إحسانھِ 

  

  44سُلّطَ الوجدُ علیھ، ھلَْ أنابْ؟  

  45في المعالي عُنْصُرُ المجدِ وطابْ 
  46إذا ھَجَعَتْ عینُ العُلى عن مواصلھ
  47سببا من كل منْبتَِّ السبـــــــب

  
وذلك لأن  ،48(ولا یقدر سواه عند الحذف)أما حرف النداء الذي یقدر في كل صورة أو بیت فھو الیاء 

  .49الیاء (ھي أم حروف النداء وأكثرھا استعمالا)
وكان حذف الشاعرلھا لقرب المنادى سواء أكان قربا حقیقیا أم معنویا، وھي ظاھرة أسلوبیة وقد ورد 

المعز، والقائد في عدة مواضع تضم كل من یحمل لھم مشاعر المودة والمحبة، كالأمیر یحي بن تمیم ابن 
مھیب بن عبد الحكیم الصقلي، والمعتمد وسواھم وھو ما تشیر إلیھ تلك النماذج السالفة الذكر. ومن معاني 

  النداء التي وردت في مدحیاتھ التفجع والتحسر وفي ذلك یقول:
  وارحمتا للصبّ من لوعة
  واھا لأیامٍ سُقِیتُ بھا
  واھاً لأیام الشبابِ الذي

  

  50صِفرِ الوشاح فالحق بكل ریّا  
  51كأسَ النّعیمِ براحةِ الجـــــــذَلِ 
  52ظلّ بھ یحلمُ حتى اللّســــــان

  
نتلمس من خلال ھذه الأبیات حزنا وحرقة ولوعة أیقظتھا دوافع نفسیة تلوح بین الفینة والأخرى، 

الحنین إلى مراتع ناجمة عن معاناة وعذابات، من جراء الغربة والابتعاد عن الأھل والخلان، حیث یشده 
لھوه وعبثھ واللبیب یحن إلى وطنھ (حنین النجیب إلى عطنھ والكریم لا یجفو أرضا بھا قوابلھ ولا ینسى 

فتلتقي في ھذه الأبیات الماضي الجمیل وما یحملھ من ذكریات، بالحاضر المليء ، 53بلدا فیھ مراضعھ)
أیامھ التي مضت من غیر عودة حتى یحن لتلك بالوحدة والظلم والفقد، فالشاعر ما إن تذكر عھد الصبا و

اللیالي الخوالي فاشتكى، والشكوى كما یقول أحد الدارسین: ھي (الوتر الحزین الشجي في قیثارة الشاعر 
الفنان، یمنح فیھا الكلمات ما تحشرج في فؤاده من غمة وحسرة، وما تفتت في لعابھ من مرارة ولوعة، 

ھر ونوائبھ، أو الحرب وویلاتھا، أو الفقر وعوزه، أو غدر الناس وحسدھم، أوجدتھا الغربة وقسوتھا أو الد
أو ما یصادف المرء من متاعب الحیاة الكثیرة، ثم یضفي علیھا لونا كئیبا، وظلا حزینا، یوحشھ التشاؤم، 

  .54والألم وبمسحھ الأسى والشجن)
 ثر من الشكوى والحنین إلىولعل كل ھذه المذكورات قد تجسدت في نفسیة ابن حمدیس مما جعلھ یك 

الوطن وكذا توجع على أیام الشباب التي ولت بلا رجعة، ولم یبق غیر التذكر لما تصرم من عھد مضى، 
بحیث لم یبق وطن ولا شباب (وھذه ھي الغربة الكاملة التي أحسھا حینما كبر ولذا تسمعھ في بعض قصائده 

بة الزمان الجمیل، ثم ثنى الكلام إلى الوطن، وھي إذا ذكر الوطن صدر في قصیدتھ تذكر الشیب وھو غر
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 ،55غربة عن المكان الجمیل وأصبحت تلك النقلة في الزمان والمكان ھي المؤثر الوحید في نفسھ وشعره)
من خلال ما تقدم نلحظ تلاحم النداء والتجربة الشعریة، حیث أن النداء ساھم في إماطة اللثام عن كثیر من 

ي ندرك من خلالھا قیمة الوسیلة اللغویة (النداء) التي حاول أن یعبر من خلالھا عن الجوانب النفسیة الت
 لیس للنداء معنى واحد محدد في( ، ومن ھنا یمكن القول بأنھ-كما مر بنا  -أحاسیسھ بأكبر قدر من التأثیر 

مختلفة ل السیاقات الفھو منبع لما حصر لھ من المعاني والدلالات الفنیة التي تدرك بتأم نظر علم المعاني،
  التي علینا في شعره المدحي. وھو ما لاحظناه من خلال تلك المعاني السالفة الذكر، 56التي یرد فیھا)

  ثالثا: النتائج والتوصیات.
 النتائج:-أ

یغطى نسق النداء في مدونة شعر ابن حمدیس المدحي مساحة تعبیریة واسعة جاءت في مجملھا للتعبیر عن  -1
نفسیة، واجتماعیة نابعة مما یختلج  في خلجات الشاعر من أسئلة داخلیة قادرة على شحن طاقة النص دلالات 

  بآفاق إیحائیة وإبداعیة جدیدة.
شیوعھ في سیاقات المضمون الشعري عنده حیث یشكل ظاھرة واضحة ومنتشرة في جمیع أجزاء دیوانھ لا على  -2

 فحات مجلة كاملة بمفرده.مستوى شعره المدحي فحسب، مما یجعلھ یحتل ص
استغناؤه عن الأداة في مواضع كثیرة مفضلا سبیل النداء السیاقي الذي نلمس فیھ المنادى، وموضوع النداء دون  -3

 أداة .
عدم استثناء الشاعر في خطابھ الندائي غیر العاقل مما ینبئ عن عمیق الأسى والمعاناة اللذین یشعر بھما من  -4

اھم وقد سصروفھ التي أثقلت كاھلھ، ومما زاد الطین بلة إعراض وبغض من قبل خلیلتھ، جراء ویلات الدھر و
  كل ذلك في تأثیث نبرة الخطاب الذي زوده النداء بطاقة عالیة عبرت على صعوبة الموقف وسوء الحال.

ق ھذه ویوث رأینا في المستوى الصوتي الذي یعزز كثرة تردد أصوات اللین التي توحي بالنداء على نحو ما -5
 الوجھة كمنحى أسلوبي راسخ یمیز شعر ابن حمدیس المدحي.

ھ قد حقق كلما یصبو إلیھ من غایات ولكن -المقال- ھذه جملة من النتائج التي تم التوصل إلیھا إلا أن ذلك لا یعني أنھ 
  على الأقل  أنھ بمثابة جھد، نرجو أن یفتح أبوابا لدراسات جدیدة معمقة.

  التوصیات:  -ب
  من التوصیات التي یمكن أن نوصي بھا ھي: 

الدعوة إلى إعادة قراءة التراث الشعري القدیم من خلال المناھج الحداثیة، ثم عدم تحمیل ھذا التراث في ضوء تلك  -
 المناھج أكثر من عصرھا الذي أبدعت فیھ.

تلف لتوضیح الدور الذي یؤدیھ النداء بمخإمكانیة تناول بلاغة النداء في التراث الأدبي على مستوى الشعر والنثر  -
 معانیھ وأغراضھ التي یخرج إلیھا.

تكثیف الجھود لدحض الإشاعات المغرضة التي تھدف إلى النیل من اللغة العربیة عامة والبلاغة خاصة وذلك  -
معات الأوروبیة جتللمس بتراثنا العربي والإسلامي، ولاسیما القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة حیث تسعى الم

 في ھذه الآونة الراھنة إلى النیل منھما.
الاھتمام بدراسة التراث البلاغي الذي یمثل كنزا من كنوز العربیة وإعادة صیاغة مؤلفاتھ بما یسھل التعامل معھا،  -

 خاصة في ظل التطورات التي نعیشھا من جھة، وبما یحقق الفائدة من جھة أخرى.
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